
 هل من المتوقع أن تحُدث رســــوم أزياء 
متوقعــــة فــــي روايــــة تاريخية، ثــــورة في 
عالــــم الموضة، لمــــا أوحت به تلــــك الأزياء 
للمصممــــين فــــي باريس وكافــــة عواصم 
الموضة فــــي العالم؟ إنها مثــــال لما وُصف 
بـ“الغرائبية الحســــية“، وإبحار في عالم 
الأســــطورة القــــادم من الضفــــة الجنوبية 
للمتوسط بالنسبة للفرنسيين الذين كانوا 
الشــــمالية  أفريقيا  لاســــتعمار  يتأهبــــون 

آنذاك.
هذا ما فجرته الرواية الملحمية للكاتب 
الفرنســــي الشهير غوستاف فلوبير (1821 
ـ 1880) ”ســــلامبو“، والتــــي يعدها النقاد 
والدارسون من أروع ما قدم صاحب ”مدام 
بوفاري“ للأدب والفكر الإنساني، لما تزخر 
بــــه من أحــــداث ومآثر وعبر، اســــتنبطها 
هــــذا المبدع الــــذي آخى بين الرومانســــية 
والواقعيــــة فــــي مزج ســــاحر بــــين الدقة 
التاريخية والحلم الخيالي، خصوصا بعد 

تعرفه إلى تونس ومصر وفلسطين.

وعلــــى الرغــــم مــــن أن نشــــر رحلــــة 
غوستاف فلوبير إلى الشرق تم بعد موته، 
فإن الروائي الكبير ســــاهم في ولع عصره 
بالشــــرق مع روايته ”ســــلامبو“ التي كان 
يباع منها ألف نســــخة كل يوم، بالإضافة 
إلى كتابيه ”إغــــواء القديس أنطونيوس“ 
و“هيروديــــس“ كمــــا يقــــول صوفي باش، 
أستاذ الأدب الفرنســــي بجامعة باريس-

السوربون.

ميثولوجيا قرطاجية

 تدور أحداث الرواية في قرطاج أثناء 
القرن الثالث قبل الميلاد، وبالتحديد، زمن 
تمــــرد المرتزقة الذي نشــــب مباشــــرة بعد 

الحرب البونيقية الأولى.
فــــي  لفلوبيــــر  الرئيســــي  المصــــدر 
”ســــلامبو“ كان الكتــــاب الأول من تواريخ 
بوليبيــــوس، لكــــن الأهــــم هــــو إقامته في 
تونــــس واطلاعه علــــى تفاصيــــل الحياة 
اليوميــــة التــــي تمثل بــــلا شــــك، امتدادا 
للحيــــاة القرطاجيــــة مــــن حيــــث الأمزجة 
العامــــة وطــــرق العيش والتفكيــــر، حيث 
أقام في ضاحية المرسى المتاخمة لقرطاج 
(منزله مــــا زال قائما إلــــى الآن) وزياراته 
المتكررة إلى منطقة الكاف والقرى المحيطة 

بها في الشمال الغربي للبلاد التونسية.
ترك فلوبيــــر في هذه الرواية الملحمية 
وما مثلته  الآسرة، واقعية ”مدام بوفاري“ 
لــــه من شــــهرة، خلف ظهــــره وأبحر نحو 
ســــردية تاريخية لم يمتلك لها من مراجع 
كافية سوى الحدس والخيال فأبدع رواية 
تكاد تمثل بنفسها، مرجعا لتاريخ قرطاج 

قبل ثلاثة قرون من ميلاد المسيح.
وكما في معظم الملاحم والمســــرحيات 
الإغريقيــــة، كان علينا أولا أن نســــتعرض 
الشــــخصيات الرئيســــية للروايــــة، وذلك 
لتيســــير الدخول فــــي الأحــــداث وتجنب 
الخلــــط بين الأســــماء التي تتشــــابه وفق 

ثقافــــة ذلك العصر، ولنبدأ بالشــــخصيات 
القرطاجيــــة التي يبدو أن الكاتب قد أبدى 
تعاطفا معها على حســــاب الشــــخصيات 

البربرية وباقي من وصفهم بـ“المرتزقة“:
حملقــــار برقــــة (أو أميلــــكار)، أحــــد 
حاكمــــي قرطــــاج. وقــــد عاد إلــــى صقلية 

ليستعيد سيطرته على العسكر.
ســــلامبو، ابنــــة حملقار، وقــــد وُهِبت 
للإلهــــة تانيت (آلهــــة الخصوبة التي تعد 
امتدادا لعشــــتار). الاســــم أُلهــــم لفلوبير 
من أســــماء الإلهة عشــــتارت: سلامبو هي 
الصيغــــة اليونانية من الاســــم الفينيقي 

”شلمبعل“، أي ”صورة بعل“.
حنبعل، ابن حملقار الذي حملته سراً 

الجارية ”عبدالونيم“.
[ سيسكو، جنرال ودبلوماسي.

[ حنون، حاكم آخــــر لقرطاج، أصابه 
مرض جلدي.

[ شــــهاباريم، كاهــــن تانيــــث، ومعلم 
سلامبو.

أما شخصيات البربر والمرتزقة فهي:
[ ماطو، زعيم المرتزقة.

المرتزقــــة  زعيــــم  حــــواس،  نــــار   ]
النوميديــــين، الــــذي وُعِــــد بســــلامبو لو 

انتصر.
[ ســــبنديوس، عبــــد يونانــــي مهدى 

لماطو.
مــــن  كتيبــــة  زعيــــم  أوتاريتــــوس،   ]

المرتزقة.
أمــــا أبــــرز المحــــاور والأحــــداث التي 
طبعــــت الرواية الشــــهيرة، فإنهــــا، وبعد 
الحــــرب البونيقية الأولــــى التي خاضتها 
البــــلاد ضــــد رومــــا (264 ق م)، لا تتمكــــن 
قرطاج من الوفــــاء بالوعود التي قطعتها 
لجيش المرتزقة والانكشــــاريين من البربر 
وغيرهــــم، وتجــــد نفســــها تحــــت هجوم 
أحد زعمائهم واســــمه ”ماطو“ بمســــاعدة 
العبد المعتوق الماكر، ســــبنديوس. يسرق 
ماطو الخمار المقــــدس لقرطاج، مما يدفع 
بســــلامبو، الشــــخصية الخيالية صاحبة 
العنــــوان، وهــــي كاهنــــة وابنــــة حملقار 
برقة، الجنرال القرطاجي الأرســــتقراطي، 
لدخول واختراق معســــكر الأعــــداء بغية 
ســــرقة الخمار أو الوشاح المقدس المسمى 
بـ“الزعيمــــف“ وهو خمار مزيّن بالجواهر 
الثمينة، تتشح به الإلهة ”تانيت“ في قدس 
أقــــداس معبدها. وهذا الخمار هو حارس 
المدينــــة ومجرد ملامســــته تجلــــب الموت 

المحتم لكل من يمد يده لسرقته.
ومــــن هــــذه الميثولوجيــــا القرطاجية 
يبني فلوبير حكايته الآسرة في 15 فصلا 
لينقل إلى القارئ الغربي ســــحر الشــــرق، 
ويقارع أعتى الملاحم الإغريقية التي طالما 
حــــاول مجاراتها في قوله الدائم بأنه كان 
يتمنى قــــراءة إلياذة هوميــــروس بلغتها 

الأصلية.
التراجيديات  افتتاحيــــات  فــــي  وكما 
اليونانية يبدأ الفصل الأول في ”سلامبو“ 
بيوم العيد حيث يقيم المرتزقة في قرطاج 
احتفالا بانتهاء الحرب في حدائق قائدهم 
حملقار. يشتعلون غضباً لتذكرهم المظالم 
التي اقترفتها قرطاج في حقهم، فيدمرون 
الحدائــــق ويعيثــــون تخريبــــا فــــي تلــــك 
المنجــــزات احتجاجا على تأخر الدولة في 

دفع رواتبهم.
 الأميرة ”ســــلامبو“ ابنة القائد، تنزل 
لتهدئتهم فيقع فــــي غرامها الزعيمان في 
وســــبنديوس،  ماطو  المرتزقــــة،  معســــكر 
العبد المعتوق، الذي ينصحه بأن يصحب 

سلامبو إلى قرطاج.
تتوالى الأحداث متســــارعة، وقرطاج 
تقنع المرتزقة بمغادرة المدينة حتى تحضر 
رواتبهم، فيعســــكرون في ســــيكـاّ (مدينة 
الكاف التونســــية حاليــــا). الحاكم حنون 
يذهب للمرتزقة ويخبرهم بتأخير في دفع 
مكافآتهم، إلا أن سبنديوس يبلغ عن خبر 

مقتل 300 مرتزق بقوا في قرطاج.
وتحت أســــوار قرطاج، يعود المرتزقة 

إلى محاصرة المدينة، ويتســــلل ماطو 
وســــبنديوس فــــي جنــــح الليــــل عبر 

مجرى المياه.
أي  ”الزعيمــــف“  يســــرق  ماطــــو 

الوشــــاح الســــحري المقــــدس للآلهــــة 
تانيت في المعبــــد، ويهرب دون صعوبة، 

متحصناً بارتدائه ”الزعيمف“.
يغــــادر  الســــادس،  الفصــــل  وفــــي 
إلــــى  وينقســــمون  قرطــــاج،  المرتزقــــة 

وهيبــــو  يوتيــــكا  ليهاجمــــوا  فريقــــين، 
زاريتوس. يفاجئ القائد حنون سبنديوس 
في يوتيــــكا، ويحتل المدينة. إلا أن الأخير 
يفــــر عندما يحضــــر ماطو ويطــــرد قوات 

حنون.
وفــــي الأثنــــاء يعــــود حملقــــار، بطل 
الحــــرب ضد رومــــا، إلى قرطــــاج. يواجه 
لوماً لهزيمة حنون، فيدافع عن نفسه أمام 
المجلس ويدافع عــــن حقوق المرتزقة الذي 
كان قائدهــــم مــــن قبل. ولكــــن عندما يرى 
الدمار الذي ألحقوه بحدائقه أثناء العيد، 
فإنــــه يقبل عرض قدامى المحاربين بشــــن 

الحرب على المرتزقة.

طور القداسة

تتوالى الأحداث بين منتصر ومغلوب 
ضمــــن حيــــل وخطــــط عســــكرية يقع في 
إحداهــــا القائد حملقار نفســــه، ثم تنتهي 
بانتصــــاره على قائد المتمردين وزعيمهم، 
لكن معاناة قرطاج تســــتمر من جراء هذه 
المعارك والحروب إلى أن تبلغ حد المجاعة 
وتخور معنوياتها نتيجة خسارتها لذاك 
الوشــــاح الإلهي المقــــدس، والذي يعود له 

الفضل في حمايتها.
القائد القرطاجي شــــهاب عارم، يقنع 
ســــلامبو، بالعــــودة للتفاوض مــــع زعيم 
المعارضة ماطو، وذلك باســــتخدام ســــحر 

جمالهــــا.. وهنــــا تبــــدو مرجعيــــة فلوبير 
واضحة وجلية في قصة سالومي ويوحنا 

المعمدان في الكتاب المقدس.
وفي الفصل الحادي عشر من الرواية، 
تصــــل ســــلامبو إلــــى خيمة ماطــــو دون 
أن يلاحظهــــا أحــــد، وبتلويحــــة من يدها 
تســــتولي على الوشــــاح المقدس المســــمى 
”الزعيمف“. ماطو يقف مبهوراً بســــلامبو 
ويقعــــان في عناق طويل، في إشــــارة إلى 
أنهما قد دخلا طور القداســــة، إلا أن ماطو 
يقع مغشــــيا عليه في سبات طويل، وتلوذ 
ســــلامبو بالفرار مصطحبة معها الوشاح 

الإلهي المقدس.
يتواصــــل حصار المرتزقة لقرطاج عبر 
اســــتخدام قنوات الميــــاه ويتضرعون إلى 
الآلهة بغيــــة فك الحصار عبــــر الأضاحي 
والقرابــــين مــــن الأطفال، وهنــــا يبرز مكر 
حملقار الذي ضحى بأحــــد أبناء المرتزقة 
موهمــــا الجميــــع أن القربــــان هــــو ابنــــه 
هنيبعل الذي ســــوف يكــــون بطل الحرب 

البونيقية الثانية ضد روما.
وكأن الآلهة تمتثل لصلوات القرطاجي 
حملقار، تأتي عاصفة ممطرة وتملأ بالمياه 

خزانات مدينة قرطاج.
تســــتمر مكائــــد قــــادة قرطــــاج ضــــد 
معارضيهــــم مــــن المرتزقــــة الذيــــن عانوا 
العطش والجوع حتى صار يلتهم بعضهم 
بعضــــا، ومــــات الكثير منهم تحــــت أقدام 
الفيلة التي استقدمتها قرطاج من مجاهل 

أفريقيا قصد محاربة روما في ما بعد.
وفــــي الفصــــل الأخير من ”ســــلامبو“ 
تحتفل قرطــــاج بانتصارها على المعارضة 
المرتزقة من خلال حفل زواج ســــلامبو من 
القائد الذي تصدى لهم. تتم إبادة المرتزقة 
عن بكــــرة أبيهم ولم يبق منهم إلا زعيمهم 
ماطو، الذي يؤتى به إلى الحفل للتفنن في 

تعذيبه قصد تسلية جمهور الحاضرين.
يأتــــي كاهــــن قرطاجي فينتــــزع قلب 
المعــــارض ماطو، لكن شــــيئا لــــم يكن في 
الحسبان هنا تموت سلامبو، لهذا الفعل، 
ذلــــك أن كل مــــن يلامــــس الــــرداء الإلهي 
المقدس، يمــــوت عند قتل كل من يلامســــه 
ســــواء كان من القرطاجيين أو المعارضين، 
فلقد ســــبق أن لامســــت يدا ماطــــو الرداء 

المقدس.
وهنــــا تنتهي رواية فلوبيــــر عند هذا 
المشــــهد الأخاذ بعد فصول مشوقة ومليئة 
بالأحــــداث الملحميــــة التــــي نافــــس فيها 
صاحبها أشــــهر الملاحم اليونانية عبر 
رموز كان قد اســــتنهضها من تاريخ 
قرطــــاج ووظفها لخدمــــة أفكار ذلك 
الرجل الذي اتسمت حياته بالغرابة 

والتفكير خارج السرب.

إغواءات الأنوثة

 كان الشاعر والكاتب الفرنسي بودلير 
لـ“سلامبو“،  الملحميّة  بالعظمة  متأثراً 
وكذلك كان يعتقــــد الألماني غوته أنه 
مــــن الواجــــب مطالعــــة هــــذا العمل 

كقصيدة ملحمية وليس كرواية.
 وقــــد تكلّم فلوبير نفســــه بعد إتمام 
”مــــدام بوفاري“ عن هواجســــه الملحميّة، 
إذ اســــتهوته الملحمة كصنف ولون، وما 

انفكّت تعمل على استمالته في كتبه التي 
لحقت ”مدام بوفاري“.

لأدب  والدارســــون  المؤرخون  ويؤكــــد 
فلوبير أن الأخير كانت أمنيته الكبيرة أن 
يقــــرأ إلياذة هوميروس الأصلية، وتتجلى 
المواقف التقليدية للملحمة في ”سلامبو“: 
إحصــــاءات وتنقّلات هائلــــة للجيوش، أو 
لأمــــة بأكملهــــا، مآثر عســــكرية، صداقات 
حماســــية، أعمــــال فردية تنــــدرج في عمل 
جماعي شــــامل، دســــائس ومكائد، و“كل 
حركة تمُسي مأثرة“ كما يقول أحد النقاد.

أما الأبعد من ذلك كله في هذه المأثرة، 
والشــــيء الذي أراد فلوبيــــر قوله أو حتى 
يختتم بــــه مســــيرته الأدبية، هــــو كتمان 
حب ســــيعرب عن نفسه في أشد اللحظات 
حلكة وحرجا، وهو أن ســــلامبو قد كتمت 
ســــر حبها العظيم لماطو، زعيم المعارضة 
من البربر.. لم تفصح عن ســــر هذا الحب 
الملعــــون ســــوى إرادة الآلهــــة تانيت عبر 
الوشــــاح المقــــدس، وكأن الحــــب لا يمكن 
إخفاؤه بالنزوع نحو الغطرسة والتجاهل 

والتخفي خلف النزعات العنصرية.
يظهــــر من خلال الأحــــداث في البداية 
أن فلوبير يناصر أرستقراطية قرطاج ضد 
معارضيها مــــن البربر، لكنه فــــي النهاية 
ينتصــــر للحب عبر حبكة روائية شــــديدة 
الحنكــــة والصناعة تذكر بأســــطورة كعب 

أخيل أثناء حرب طروادة.
تتدخــــل الأقــــدار في الوقت المناســــب 
ولكن بعد فوات الأوان، لتذكر الإنسان بأن 
حلقة مفقودة أو مســــكوت عنها قد ظهرت 

لتكمل الدائرة وتصنع الأسطورة.
يعالج فلوبير في ســــلامبو، أسطورة 
الغواية وعلاقتها بالحــــروب كواحدة من 
أشد الأســــلحة ضراوة لكونها تلعب على 
الوتــــر العاطفــــي وتوقــــع أشــــرس القادة 
العسكريين والعقائديين، لكنها تنهار أمام 
حقيقة مفادها أن القلوب النابضة بالحب 

لا تنهــــزم أبدا بل تقتــــل الغادرين بها في 
أحلك اللحظات كمــــا حدث مع قلب ماطو، 
الــــذي حاول الكاهــــن أن يجهز عليه فارتد 
انتقاما ضد من غدر به في تأكيد على هذا 

الرابط المقدس.
الكاهــــن القرطاجي يمثــــل في الرواية 
المؤسسة الدينية في تحالفها مع السلطة 
وتنفيذها لمآربها، لكــــن الحقيقة في مكان 
آخر وهو الوشــــاح الإلهــــي المقدس الذي 
يحتفــــظ بســــره ولا يذيعه إلا فــــي الوقت 

المناسب.
الواقعية  مــــع  الرومانســــية  اختلطت 
ضمن نسيج ملحمي  في رواية ”سلامبو“ 
آسر، اســــتدعى الأســــطورة وزاوجها مع 
التاريخ لتأكيد حقيقة لا تقبل الجدال، وهو 
أن المشاعر الإنسانية بإمكانها أن تهزم كل 
الحسابات السياسية والعسكرية، وتسمو 

فوق الحساسيات العنصرية والطبقية.
كان فلوبيــــر يلاحق الأنوثــــة ويتتبع 
إغواءاتها منــــذ روايته ”مــــدام بوفاري“، 
ويتحيز لفكرة أن المزاج الإنســــاني عصي 
علــــى أي تدجــــين أو تصنيــــف فكــــري أو 

اجتماعي.
 ”ســــلامبو“ ابنــــة أميلــــكار وكاهنــــة 
معبد تانيت، تكشــــف عــــن الإغواء المقدس 
الــــذي طالما تــــردد في الأســــاطير وتاريخ 
الديانــــات، تفضي رونقا وبهــــاء للحكاية 
التــــي لا يمكــــن لهــــا إلا أن تؤنــــث.. هــــل 
اســــتمتعتم يومــــا بحكايــــة أبطالهــــا من 
الذكــــور؟ بالتأكيــــد لا، وكذلــــك خلوها من 
الشعر واستشراف المســــتقبل كما يتجلّى 
مبدأ المــــوت في أنشــــودة ســــلامبو التي 
تصــــف رأس ماسيســــبال المقطوع، المعلق 
في مقدمة الســــفينة، والذي تحنّطه حركة 
الماء والشــــمس وتجعله أكثــــر صلابة من 
الذهب – تصوير وتحنيط خيالي – وكأنّنا 
بفلوبيــــر يبحــــث عن جمع مســــتحيل بين 
الواقع والمصير، بين الحاضر والمستقبل.
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سلامبو.. رواية كتبها فلوبير لقرطاج وعلى ضفاف قرطاج
قصة حب يتخفى بين المعارك والعنجهية الأرستقراطية

ــــــة حياته. إلا أن كل رواية  ــــــر لم يكتب إلا خمس روايات طيل رغــــــم أن فلوبي
كانت تشــــــكل حدثا في تاريخ الأدب العالمي و عالما بأسره، ولا يزال النقاد 
منشغلين بدراستها وتحليلها، كما يقول الناقد الأنغلوسكسوني فريديريك 
براون. يكفي فلوبير، الذي يحتفل العالم بمرور 200 عام على ولادته، فخرا 
ــــــه الكاتب الذي غيّر مجرى حياة الرواية فانتقل بها من الرومنطيقية إلى  أن

الواقعية باعتراف معظم النقاد.

فلوبير يعالج أسطورة الغواية 
وعلاقتها بالحروب كواحدة من 
أشد الأسلحة ضراوة لكونها 

تلعب على الوتر العاطفي

في هذا المنزل بضاحية قرطاج بتونس كتب فلوبير رائعته سلامبو

فلوبير.. أدار ظهره للرومانسية وأبحر نحو سردية تاريخية

سلامبو رواية مليئة 
بالأحداث الملحمية التي 

نافس فيها صاحبها 
الملاحم اليونانية عبر رموز 

استنهضها من تاريخ قرطاج
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